۴۳- سورة الرعد 

قوة الحق وضعف الباطل. 
)١(‏ رسالة السورة: 
الحق قوي منتصرء وإن لم يظهر مام الأعين» والباطل ضعيف مهزوم» وإن كان ظاهرًا متفشيًا. 
هذه الحقيقة البسيطة يغفل عنها الكثير من الناس» فينخدعون ببريق الباطل الزائف (معاص منتشرة- فجور ويجون- 
موظف مرتشي - تاحر كذاب - قوي يأحذ حق غيره ...)» كلها أشكال ختلفة لقوة الباطل الهشة. 
من الناس من يقول: إن فلانًا ناحح ف جحارته عن طريق السرقة والغش والخداع في عمله» وما أن الكل يفعل هذا فلا 
ضرر من تقليدهم. 
لهؤلاء تأتي السورة لتقول: إن قوة الباطل مهما ظهرت وانتفشت» فهي هشة» ليس نما أي جذور في الأرض» ومهما 
توارى الحق أو احتفى عن أعين الناس» فهو راسخ متين في الأرض 
وسميت السورة برالرعد: لتكون تذكرة للتّاس كي لا ينخدعوا بمظاهر الأشياء» فالرعد يسبب الخوف والرعب الناس» 
لكنه يحمل مم الخير والمطر الذي ينبت الزرع ويسقي الناس والبهائم» الرعد صوته رهيب من الخارج» لكن باطنه تسبيح 
للعلي القدير: ريبخ ألرعْد ححَمْدِه ...€ .)١١(‏ 
(۲) الكتاب المقروء والكتاب المنظور: ومن أول آية تبداً السورة بالتأكيد على أن الله تبارك وتعالى هو الحق» وأن 
كتابه المتزل من عنده هو الحق: ار بلك اث الكت وَلَدِى زل ك من ك ر0 
وبعد أن ذكرت أول آية كتاب الله تعالى» تنتقل الآيات ۲ و٣‏ إلى ذكر قدرة الله عز وحل ق الكون» وكأغا تقول للناس 
جميعًا: إن كنتم تكذبون بكتاب الله المقروء (القرآن)» فتعالوا ننظر إلى كتاب الله المنظور (الكون): 
الله لى رقع السموت بعر عَم رها ... وسر ألشَمْس وَألْقَمَرَ ... يبر لامر ...) (۲). 
وهو الى مد ألأَرْضَ وَحعَل فيهًا ...) .)٠(‏ 
فالكتاب المقروء (القرآن) يطالب المسلم بالنظر في الكتاب المنظور (الكون)» من حلال آيات كثيرة كهذه الآيات» 
وبالمقابل» فإن الكتاب المنظور يزيدك إعانًا بالقرآن. 
ومن روعة السورة أا تبط بك في ملك الله درحة درحة» لتتأمل الكون وآياته من أعلى إلى أسفلء» فلو تأملنا في الآيات 
من ۲ إلى ٠٤‏ لوجدنا أن الآيات بدأت بالسماوات» ثم انتقلت إلى الشمس والقمرء فالأرض والحبال والأارء إلى 


تقسيم الأراضي الزراعية (قطع متجاورات) وتنوع تمارها. 


وبعد کل هذه الآيات والدلائلء اق التعقيب من اللّه: ون تَعجَبْ قَعَجَب قوم اء د 
... (). 
فهل تستغربون» بعدما رأیتم کل هذا الملك في الكون» كيف أن الله تعالى قادر على أن يحيي الناس بعد موتم؟ كيف 


يمكن لأي صاحب عقل سليم أن يشّك في قدرة الله تعالى؟ 
دعوة الله هى وحدها الحق» وما عاداها باطل: 


ففي الآية ٤‏ ۱: لَه دعو اق وَلِْينَ يعون من دونه لا جيبو م شىء 


اود لاان ر ا ن الا کا ج کف ال اا وعو جل عل حاف ل می طلي م 
الماء أن يبلغ فاه بارتفاعه من البئر إليه وما هُو ببالغه. 

مثالان للحق الباقي والباطل الذاهب: 

في الآية ۱۷: ازل مِنَ ألسعمَاء مَاء قَسَالَّت أَوْدِيَة بِمَدَركا): الماء النازل من السماء يمثل الحق والخير الذي ينزل مع 
الوحي من السماء فماذا كان أثر هذا الماء؟ لإقَسَالّث أَوْدِية بقَدَرا). 

انظر لقوته وعظمته» وكيف دخل في الوادي ليحمل الخير للناس» فماذا حدث؟ فحتمل آلسَيْل ربدا ًا (۱۷)» أي 
أشياء لا قيمة نها من قش وفضلات ورغوة الماء تجمعت على سطح المياه» فغطت الماء» بحيث آنا غطت للمادة القيمة» 


فصار الخير مغمورًا تحت» والماء الذي سيزرع به تحت» أما الظاهر فهو القش والفضلات التي لا قيمة ها (الزبد). 


النار» لتختبر صفاءها ونقاوتماء فإن الشوائب قي داخلها ستصعد إلى السطح» ويبقى المعدن النفيس تحت» نفس مبداً 
المياه» كأن ربنا يقول لنا: هذا ماء وهذه نار» لكن المبداً ييقى نفسه» والحق والباطل تبقى أشكاهم واحدة وحقيقتهم 
واحدة» فدائمًا سيظهر الباطل على السطح وسيبقى الخير تحت» لكن الخير راسخ وإن لم تره» والباطل زائل وإن علا 
وطفا فوق السطح. 

م يأ تعقيب واضح على هذين المثلين ليؤكد انسجامهما مع هدف السورة: (كَدَلِك يضرب الله احق وَالباطل) 


SL RIS NUE Naa iS ES‏ ما يَنْقَعُ اني الأزض كذلك ضرت اله 


.)١۷( الأَمتَال)‎ 

(۳) عظمة القرآن: 

وبعد أن عددت الآيات أثر كتاب الله المنظور (الكون) في إيضاح الحق والباطلء يأني مثال أروع: كتاب الله المقروء: 
ولو اَن هرانا سيٿ په الال أو فْطعَٿ به الأَرْض أو كلم به الْمَوْتى بل لله لمر جَيعًا ...)€ .)٠١(‏ 

ومعنى هذه الآية أنه لو كان هناك شيء يمكن أن يحرك الحبال أو يسير الأرض أو يحيي الموتى» لكان هذا القرآن. 
وكأن المعنى: إن هذا الكون الرائع لا يحركه إلا هذا القرآن. 

ماذا؟ 


لأنه الحق الكامل في الأرض» مصداقًا لقوله تعالى: لَه دَعْوَهٌ أن .)١٤(‏ 


)٤(‏ من فضلك: اقراً سورة الرعد» وعش مع الحق الذي ينزل من عند ربناء فالحق هو كلام الله هو القرآن» وهو طريق 
الخير والصلاح. 

وإياك بعد أن تقراً هذه السورة الكرمة أن تنخدع بالباطل مهما انتفش وعلاء لأنه أُولاً وآحرًا هش ليس له أي جذور. 
)١(‏ أسماء السورة: 

1- الاسم التوقيفي: الرعد. 

- معنى الأسم: الرعد ظاهرة كونية» وهو عبارة عن صوت قاصف يدوي عقب وميض البرق حال تراكم السحاب. 
۳- سبب التسمية: سبق ذكره» وقد ورد ذكر "الرعد" فيها في الآية .)١۳(‏ 

-٤‏ أسماء أخرى اجتهادية: لا يعرف هما اسم غيره. 

)٦(‏ من خصائص السورة (مما تتميز به السورة عن غيرها): 

.)٠١( احتوت السورة على السجدة الثانية بحسب ترتيب المصحف- من سجدات التلاوة» ق الآية‎ -١ 

۴- هي آخر سورة بحسب ترتيب المصحف - افتتحت بأربعة أحرف من حروف التهجي» والسور التي افتتحت بأربعة 


(۷) جدول السورة: 

في المصحف: ٠١‏ في النزول: ٩٦‏ في الطول: ٠۲‏ 
مدنية: ۲۸/۷ المثاني: ٠٠/۲‏ 
الآيات: ٤۳١‏ الصفحات: ٦‏ (وسطرین) ٠,٠١ ٠‏ جزء | ۷,. حزب 
بدايتها في الجزء: ٠١‏ نهايتها في الجزء: ٠١‏ 
حروف التهجي: ۲۹/۷ | أربعة حروف: ۲/۲ آلمر: ۱/۱ 


(۸) مقصد السورة: قوة الحق وضعف الباطل. 

() خرائط السورة: قي ملف الخرائط. 

)٠١(‏ موضوعات السورة: 

-١‏ بيان أن القرآن حق ووحي من الله» ومع سطوع الحق ووضوحه إلا أن المشركين كذبوا به» ثم عرض لمظاهر قدرة 
الله في آفاق الكون .)٤-١(‏ 

۲- إنكار المشركين للبعث» واستهزاءهم بالعذاب» ثم بيان إحاطة علمه تعالى بكل شيءء ثم بيان قدرة الله في الكون 
(-۱۳). 

۳- بيان ضلال المشركين في عبادتهم لغير اللّه» وتوبيخهم وبيان عجز هذه الآهة» ثم ضرب مثلين لقوة الحق وبقاءه 
وضعف الباطل وزواله .)۱۷-١ ٤(‏ 


.)۲۹-۱۸( صفة المؤمنين ثم الكافرين» مع ذكر جزاء كل فريق في الآخرة» وأن الرزق والمداية من عند الله‎ -٤ 


-٥‏ بيان مهمة الرسول» وعظمة القرآن وتفضيله على سائر الكتب» وتسليته صلى الله عليه وسلم بعد تكذيب المشركين 
واستهزاءهم به» ثم بيان جزاءهم في الدنيا والآخرة .)۳٤-۳١(‏ 

- الترغيب في الجنة ببيان صفتهاء وفرح مؤمني أهل الكتاب بتوافق القرآن مع كتبهم» وتحذير الي من إتباع المشركين 
.(TVY-°)‏ 


۷- بيان أن الرسل بشر» مم أزواج وذريةء وأن وظيفة الرسول هي التبليغ .)٤۳-۳۸(‏ 


)١(‏ علمتني سورة الرعد: 

-١‏ علمتني سورة الرعد أن أقبل على على القرآن» وأتعلم علومه؛ فإنه الطريق إلى الحق وا الذي ي انر يك من رَبك اى 
(۱). 

.)١( علمتني سورة الرعد علامة الحق الدليل الصحيح وليس كثرة الأتباع وقلتهم #إولكن أكَتَر الاس لا ينود‎ -٣ 
علمتني سورة الرعد أنه إذا أغلقت الأبواب في وحهي فلا أجزع! فقد يكون في ذلك خي عظيمًاء فإنه هو من‎ -۴ 
.)۲( يدير الأَمْر4‎ 

.)٤( علمتني سورة الرعد إنما يتعظ بآيات الله تعالى من كان له عقل د ي ذلك لاَيَاتِ قوم عقون‎ -٤ 

-٠‏ علمتني سورة الرعد أن كل الناس يشربون الماءء لكن ليس كلهم كلامه تمرة سكرية قى ياء واج مضل 
ضا على بض في الأ .)٤(‏ 

٦‏ علمتني سورة الرعد أن الله يعدنا بالمغفرة رغم ذنوبنا» فكيف لا خرع لرحمته؟ ونعتصم به ضد ضعفنا؟ ود رَبك 
۷- علمتني سورة الرعد مهمة الداعية هي تبليغ الدعوةء لا إدحال المداية إلى قلوب الناس ريا 
اد4 

۸- علمتني سورة الرعد أن منهج الحياة مرسوم بدقة وکل شَيءٍ عِندَة هدار ۸(4)» فكيف لا اطمئن. 

۹- علمتني سورة الرعد أني في موكب الحفظ الإلهي وحراسة الملائكة» فأي شيء يدعون للقلق! لَه معَمَبَاٿ من بين 
يديه ومن حَلفِه بحخقظودة من مر الد .)١١(‏ 

-٠١‏ علمتني سورة الرعد أن الله إذا أراد بأحدٍ عقوبةً وبلاء؛ أعماه عن أسباب الوقاية منها «إوإذا اراد الله مم سُوءا 
لا مرد لَه وما م من دونه من وال .)١١(‏ 

-١‏ علمتني سورة الرعد أنه ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة لِد الله لا ثُعَيرُ ما ؤم 
بأنشھم4 .)١١(‏ 

.)١١( علمتني سورة الرعد أن التغيير يبدا منك نت اوا إن الله لا يعر ما ؤم حى يروا ما بأنفسهة‎ -٢ 
علمتني سورة الرعد أن العبد إن غير المعصية بالطاعة غير اله عليه العقوبة بالعافية والذلّ بالعز مد الله لا بير‎ -۴ 


نت 


نت مندر ولل قَوْم 


ت 


2 ح یعیروا ما 


ت 


ما بقؤم حی يروا ما بأنفسهمٌ .)١١(‏ 
-١ ٤‏ علمتني سورة الرعد أن أربط بين مصيبة وقعت على الحتمع وذنب انتشر فيه إن الله لا يعي ما غ 


و 


یروا ما بأنفسهم) .)١١(‏ 

-٥‏ علمتني سورة الرعد أن جميع اک ا وله يَسْحد من في السَمَاواتِ وَالأَرْض طَوْعًا وَکرْهًا 
وَظاَام اعدو وَالًآصَال .)٠١(‏ 

١٦‏ - علمتني سورة الرعد أن ضرب الأمثال وسيلة تعليمية وتربوية هامة استخدمها القرآن إگذلك يرب الله 
انال (۱۷)» واستخدمها الي فتدرب عليها. 


۷- ا ا سورة الرعد قاعدة لا تتبدل ولا تتغير: الحق یبقی وإِن ظن الناس زواله واندثاره» والباطل يضمحل مھما 
انتفش وتضخم اما لبد يذهب حُمَاءَ وما ما ينفَع النَاسَ فَيمْحٹ في رض ذلك يرب الله الأمتال) .)٠۷(‏ 


RE أحطط اليوم لعمل صا -ولو يسير- ببقى لي بعد موت و‎ pee 
¥ ما يمَع النَا سن ییک ف الأَْ ض4‎ 

۹- علمتني سورة الرعد أن أتصدّق الآن وأكثر من ذلك قبل أن يأ يوم مى أن أتصدّق فيه ولا أستطيع لير ي 
اشتجابوا لم اتی وَلَدِینَ ٤‏ يستجیبوا لَه لو أن كم ما ف الأرض كيا وَمْلَةُ مَعَهُ لادا بو .)٠۸(‏ 

.)۲١( علمتني سورة الرعد أن أصل ري «اٍوَلدِينَ يَصِلُود ما أَمَرَ الله به أن صل‎ - ١ 

۹- علمتني سورة الرعد أن أكبر دافع للصير هو ترقب عظيم الأجر من الكرم سبحانه «إولَذِينَ صبرُوا ياء وه 
رم (۲۲). 

۲- علمتني سورة الرعد أن أصبر على الحوع» على الظماًء على القيام» على حبس النفس عن الشهوات لأسمع في 
الحنة هذا النداء: «إسلام عَلیکم ا صبَرم فَنِعْم عَم الدّار .)۲٤(‏ 

۴- علمتني سورة الرعد أن الله ببسط الرزق ويقدر ابتلاء؛ ولا يدل البسط على رضى اللّه» ولا التضييق على 
سخطه الله شفط اررق لمن يَشَاء ويفدز4 .)٠٦(‏ 

٤‏ - علمتني سورة الرعد أن كثرة الذكر سبب لطمأنينة القلب لذن منوا ََطمَعِنٌ فُلُوبُهُم بكر الله ألا بكر الله 
َطْمَِنٌ اقلوب (۲۸)» فإذا كثر الذكر وقلّت الطمأنينة فلأن اللسان يذكر والقلب غافل. 

.)٠١( علمتني سورة الرعد أن حلول الكوارث قريبًا من البلاد تحذير ربا اؤ َل ريا من دارهم‎ -٥ 

-۲١‏ علمتني سورة الرعد أن الله حفيظ رقيب على عمل کل أحد من هُو فام على كَل تَفْس ا 

كسب ٹ4 (۳۳). 

۷- علمتني سورة الرعد أن المداية هدية “ماوية لقلب هيغه الله لإستقبالماء نور يوقده الله لا يستطيع أحد إشعاله إلا 
هو وء من بُصلِل الله فما لَه من ماد (۳۳). 

۸- علمتني سورة الرعد أن المكذبين والظالمين والعصاة مهما فخروا وطغوا ورأى الناس اخم في سعادة فهم قي عذاب؛ 
كيف وقد توعدهم الله بعذاب في الحياة الدنيا َم عَذَاب في الحياة الذنْيا وَلعَذَاب الآجرة شق وما م مى الله من 
واي .)٤(‏ 

۹- علمتني سورة الرعد أن أفرح وأحمد الله على ما فتح به على من حفظ آیات من کتاب الله تعالى أو تدبرها 


مالين آَيْتَاهُم الْكِتاب يَفْرځون ا نز ليك .)٠١(‏ 


ا 
ر 


۰- علمتنی سورة الرعد أن أهتم بدراسة اللغة العربية ونشرها؛ لأا ساس فهم القرآن إوذلك انرا 
(۳۷). 


-١‏ علمتني سورة الرعد أن أجتهد قي تبليغ الدعوة للناس» وأما هدايتهم فبيد الله تعالى «إوإن مًا ريتك بَعْض الي 


ت 


و َفْيَك فما عَلَيْكَ البَاغ وَعَلَيْنَا اليْسَا ب ( ۰ »)٤‏ ليست قضيتي انتظار ما يحل بهم» قضيتي الدعوة 


نَعذهُمْ أ 


